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  علمان أم علم واحد بفرعيْن.. البلاغةو  النحو

 بحث في طبيعة العلاقة بين النحو والبلاغة عند القدماء والمحدثين
  

 الدكتور عبد العليم بوفاتح 

 في العلوم اللغوية( أ ) أستاذ محاضر  

 الجزائر –جامعة الأغواط  -كلية الآداب واللغات 

  
 : ملخص

لقد ارتبط النحو العربي بالقرآن الكريم بوشائج متينة ، لأن اللغة مادة النحو وميدانه وأصوله وتربته التي نبتت 
وعن النبي صلى الله  -عز وجل -فيها جذوره وتعمقت، ففرْض على الفقيه أن يكونَ عالما بلسان العرب، ليفهم عن الله

وكما هو النص القرآني، وفن القول العربي، مادة .تيب العرب لكلامهموأن يكونَ عالما بالنحو الذي هو تر . عليه وسلم
النحو الأولى التي غذته ونمت فيها جذوره وبراعمه، فإنّ هذا النصَّ القرآني نفسَـه، وفنَّ القول العربي ذاتـَه مادة البلاغة 

نشأة البلاغة العربية فهم النص القرآني ذلك أنّ منعوامل . العربية الأولى التي غذتها ونمت فيها جذورها وبراعمها أيضا
ومعرفة بيانه وإعجازه، من خلال البحث في ألفاظه وتراكيبه،ودراسةنظمه وأساليبه، واستجلاء معانيه وإدراك مقاصده 

 .ومراميه
لمان انطلاقاً من التقائهما عند المادة نفسها فإنّ ثمة صلة جلية لا سبيل إلى إنكارها بين النحو والبلاغة، فهما ع

وهو على قدرٍ من القوة والضرورة بحيث لا . وهذا التكامل هو تكامل بين التراكيب ومعانيها. يكمّل كل منهما الآخر
وإذا كان هذا التواشج بين النحو والبلاغة يبدو جلياًّ في آثار القدماء، فإنّ من المحدثين من . غِـنًً لأحدهما عن الآخر 

فما هي مواطن الالتقاء بين العلميْن ؟ وما خلاصة مذاهب القدماء .. وموضوعاته فصل بينهما، وجعل لكل علم مجاله
 .والمحدثين في هذا الشأن؟ ذلك ما سنتناوله في هذا المقال بالإيضاح والتفصيل

 ;الدلالات ;النظم ;البلاغيين ;النحاة ;التراكيب ;المعاني ;علم ;المحدثين;القدماء ;تكامل ;البلاغة ;النحو ;علاقة:  الكلمات المفتاحية 
 . الألفاظ  ;القاعدة  ;الكلام  ;التعليق

Summary: 
  Arabic grammar has been associated with the Qur'an strong the bonds, because the 

language as material and its field and its assets and the soil where the roots grew and deepened, 

imposing on the jurist to be a spokesman for the Arab world, to understand about the Almighty 

Allah Almighty and the Prophet, peace be upon him. And to be a scientist who is the grammar 

Arabs arrange for their words. As it is the text of the Quran, saying the Arab art, as the first 

material that fed and grown the roots and , this Quranic text itself, the art of saying the same 

material first Arab rhetoric that fueled the Arab and grew their roots and shoots well. The 

emergence of the Arab rhetoric factors understand the Quranic text and find out his statement and 

likeness, by searching in his words and compositions, and the study of systems and methods, and to 

clarify its meaning and realize its purposes and objectives. 

From when they met the same article there is a clear link undeniable between grammar, 

rhetoric, they Elman complement each other. This integration is the integration between the 

compositions and their meanings. It is the amount of force necessary, and so indispensable to one 
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another. If this interlocking between grammar, rhetoric is evident in the effects of the ancients, 

from the modernists of separation between them, and make each aware of its scope and themes .. 

What is the convergence between El Alamein citizen? The summary of the doctrines of ancient and 

modern in this regard? It is taken up in this article's explanation and detail. 

  Keywords: relationship, integration, ancient, modern, science, meanings, 

compositions, grammarians, systems, semantic, commentary, speech, , words 

 :علاقة النحو بالبلاغة عند القدماء: أولًا 
إنّ الكلام عن علاقة النحو بالبلاغة لا بـدّ أن يكون عبْـر علْم المعانـي الذي يعنً بدراسة التراكيب والأساليب بما 
يوجد من علاقات بين وحداتها وأجزائها، وما ينتج عن هذه العلاقات من المعاني والدلالات التي تمليها القرائن والمقامات 

فعلم المعاني يدرس أساليب التعبير في أحوالها المختلفة وصورها المتعددة، بما يكون فيها .. وتتنوع بتنوع المواقف والسياقات
ليكشف عن أسرارها المصونة، ويستخرج لطائفها  من ذكْر وحذف وإظهار وإضمار، وفصل ووصل  وما إلى ذلك

و بالنحو البلاغيالمكنونة، حتى ليصحّ أن يسمى بالبلاغة النحوية أ
1. 

ألا ترى أنك لو : " أوردها في أثناء كلامه بقوله( سيبويه ) ولننظر إلى هذه اللفتة الذكية من هذا العالم القدير 
لأن الموقف والمقام ومقتضى الحال لا يتطلب هذا الأسلوب في أثناء المحادثة، فلم ." يا لزيد ، وأنت تحادثه لم يجز: قلت 

بعد هذا .. وإنما اهتم بالأسلوب الذي يعبر عن الموقف بوضوح ودقة وصدق . ضبط أواخر الكلم فقطينظر سيبوبه إلى 
الذي أورده سيبويه، فهل بقي لزاعم أن يزعم ويدّعِي أن النحو العربي لم يهتم بالمعنً ومقتضى الحال، والظروف 

ضبط أواخر الكلم في الجملة العربية ؟ لا ليس الأمر  الاجتماعية والنفسية المؤثرة في فن القول، وإنما كان همهّ الصياغة و 
كما زعموا ويزعمون فقد فتق سيبويه هذه القواعد في النداء والاستغاثة والندبة، وخروجها إلى معان أخرى، ومن خلال 

نار السبيل وبهذا فإن سيبويه قد أ 2 .التعمق في النظرة إلى معاني السياق الواردة فيه، وما يحمل من معان خفيه ثانية 
للبلاغيين بعده ، لأنه أدرك معنً النظم في كتابه، ولأن النحو لم يكن عنده تعليلا لحركات أواخر الكلمات وإعرابها في 

 3. السياق اللغوي ، وإنما كانت معاني النحو المعَوّل الرئيسي في الدرس النحوي عنده
وما  . لـم يطرح مسائل علم المعاني بتمامها" وهو  هكذا ربط سيبويه بين النحو والبلاغة من خلال علم المعاني

فالنحوي ينظر في . كان يستطيع، لأن اختلافات لا محيد عنها ستبقى فارقة بين الطرح النحوي والطرح البلاغي والقاعدة
سيبويه منح ليحدد الوظيفة، أما البلاغي فينظر من الدلالة والوظيفة ليحدد الموقف، مع هذا فإنّ ( أو المعنً ) الدلالة 

. علم المعاني نقطة انطلاقه الصحيحة، حين اهتم بالجملة على أساس من أنّ أيّ كلام مفيد هو من مسند ومسند إليه
وحين نستدعي مسائل علم المعاني فإنها . إلخ ..وهذا يسوق إلى ركني الجملة والاسم و الفعل وموقع كل منهما وحالاته

ومتعلقات الفعل، والقصر، والفصل والوصل، و الإيجاز والإطناب (  بر والإنشاء الخ) بحث أحوال الإسناد : لن تخرج عن
إذْ لا يمكن أن نقتصر في دراستها على الجانب . وكلّ هذه المسائل هي مسائل نحوية بلاغية في آن واحد 4. والمساواة

 .النحوي دون الجانب البلاغي أو العكس
واضــحًا جليّــا، مراعيــا فيــه أحــوال النّحــو معتمــدا فيــه نوعــا مــن الدّقــة في وقــد كــان اهتمــام ســيبويه بالتــأليف والــنّظم 

الاســتعمال، إذ يــرى أنّ لكــلّ شــكل مــن أشــكال الــنّظم معنــاه، ويظهــر ذلــك كلكــه مــن خــلال عقــده فصــلًا كــاملا في كتابــه  
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فـأن تـنقأ أوّل  : ا المحـال وأمّـ(. أتيتـك أمـس ) فالمسـتقيم الحسـن كقولـك . باب الاستقامة من الكـلام و الإحالـة " أسماه 
( قد زيدًا رأيتُ )فأن تضم اللفظَ في غير موضعه، نحو قولك : وأمّا المستقيم القبيح ( أتيتك غدًا ) كلامك بآخره فتقول 

وبهــذا يظهــر أنّ ســيبويه قــد تفطــّن لمفهــوم الــنظم قبــل  5(." ســوف أشــرب مــاء البحــر أمــس ) وأمّــا المحــال الكــذب، فقولــك 
المتصــفّح لكتــاب ســيبويه يــرى أنــّه لم يفــرّق بــين النحــو والبلاغــة، ولم يكــن النحــو عنــده  مجــرّد النظــر في  أواخــر  غــيره، ّ  إنّ 

الكلمات من حيث الإعراب، و إنّما النحو عنده يشمل هذا، و يشمل أيضا الجملـة ونظْمهـا وتركيبَهـا، وبيـانَ مـا فيهـا مـن 
 6علم النحو فحسب، وإنّما يشمل أيضا علم البلاغة ولا شكّ أنّ هذا كلّه لا يشمل . حسْن أو قبْح

ومن هذا النوع مثلًا قبح التقديم عند الشعراء، وإن كان . وتكلّم سيبويه عن نوع آخر من مخالفة سنن العربية
لأنهّ مستقيم ليس فيه  و يحتملون قبح الكلام حتّى يضعوه في غير موضعه،" الكلام مستقيما من الناحية اللغوية، فيقول 

 :  فمن ذلك قول عمرو بن أبي ربيعة"نقص 
  7وصالٌ على طول الصّدود يدوم **  صددتِ فأطولتِ الصّدود و قلّما

وقصر سيبويه هذا النوع من التقديم على الشعر عند ( يدوم ) على فعله ( وصال ) فقد قبّحـه بسبب تقديم الفاعل 
 . الضرورة وحسب

 -كما سيأتي بيانه   –ما قبّحه سيبويه من تقديم هو داخل في التعلّق الذي هو من طبيعة اللغة ونحن نقول إنّ 
فيه من قوة ( وصال ) بل إنه من أجود الكلام، ذلك أنّ  تقديم المسند إليه . لأنه لم يؤدّ إلى غموض أو تعقيد في الكلام

لوصال قصد التنبيـه عليه لكونه محطّ الاهتمام،   يأتي إذ الكلام منصبّ على ا. الدلالة ما لا يكون فيه عند تأخيره 
) وإنما قبّحه سيبويه لمخالفته القاعدة النحوية التي تنص على أن  يأتي بعد .. الإخبار عن قلّة دوامه على طول الصدود

وليـته .. وهو مذهب البصريين وأنّ الاسم النكرة هنا لا يجوز الابتداء بـه، ولا اعتباره فاعلًا متقدماً على فعله . فعل(قلّما 
 8. تكلّم ههنا عن عناية العرب بالمتقدم كما أشار إليها في مواضع أخرى من كتابه

) أنّ الوصال مرفوع بالابتداء، وأنهّ  مقـدَّم للتنبـيه وعناية المتكلّم  -في رأينا  –ومحصول القول في هذه المسألة 
إلّا أنْ بـدأ بذكْـر  –والحال هذه  –فما كان منه . اها من طول الصدود عنهبـه للإفصاح عن المعاناة التي يلق( الشاعر 

فكان الابتداء بالوصال   . فاقتضت هذه الحال ذلك التركيب. هذا الشيء الذي يَـنْـشُده ويشتاق إليه ولا يحظى به
للتعبير ( يدوم ) المعنً بالفعل الأصلي  متقدّمًا، لأنه متصل في( قلّما ) الإخبار عنـه بقلّة الدوام، وإنْ كان لفظ القلـّة 

ّ  إنّ هذا البيت ليس فيـه غموض أو تعقيد بسبب التقديم ينأى بـه عن المعنً المراد، بل إنـّه . عن قلّة حدوث هذا الفعل
ـم في غاية البلاغة والفصاحة من حيث التعبير الصحيح الصادق عن حال الشاعر ، إذا مـا تركنا الُحكْ  –في نظرنا  –

 .عليـه لمقياس الفطرة اللغوية والذوق السليـم بما يحقق التواصل والإفهام في صورة فنـّيّة جليـّة
فهذا عالم . وتواصلت جهود العلماء بعد سيبويه على السمت الذي سلكه في توحيد منهج البحث والدراسة

تي لا تنفصم بين التركيب والمعنً النحوي الذي يدل اللغة المبردّ في ردّه على الكندي يبـين تلك العلاقة القوية والعروة ال
فقد روى .. وما هو إلّا البلاغة فيما أصبح يدخل فيما بعد ضمن أضرب الخبر عندما استقلّت البلاغة عن النحو. عليه

الله عبد : إنكم تقولون: وفيم ؟ فقال له: إنكم تكثرون في الكلام  فسأله" الجاحظ أن الفيلسوف الكندي قال للمبرد 
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كلّا، ليس المعنً هنا : فإذا بالمبرد يفكر   يجيب عليه قائلا. قائم، وإنّ عبد الله قائم، وإنّ عبد الله لقائم، والمعنً واحد
فهو ( إنّ عبد الله لقائم )وأما . فجواب لسائل( إنّ عبد الله قائم)أما . إخبار عن قيامه( عبد الله قائم)لأن . واحدا

  9." جواب لمنكِـر 
المبردّ نحوي بلاغي في آن واحد، إذ بيـّن أسرار هذه التراكيب النحوية من جهة تنوعّ المعاني والأغراض التي ف

كما أنه يراعي حال .فهو بذلك يراعي الجانب الدلالي لكل عبارة نحوية. يب، ويتميّز بها عن الآخريفيدها كل ترك
المتلقّي إلى مجرد الإخبار بالحكْم، وقد يحتاج إلى توكيد الحكْم بنسبة معينة، فقد يحتاج .التي تـتغيّر التراكيب وفقاً لها المتلقّي

وقد تخرج التراكيب عن ظاهر حال المتلقّي إلى اعتبارات ..وقد تزداد درجة توكيد الحكم إذا اقتضت حال المتلقي ذلك
الخروج عن مقتضى ظاهر حال ) وهذا ما سماّه البلاغيون. بلاغية أخرى، وملابسات وقرائن تحيط بعملية التواصل

وهذه الاعتبارات والقرائن تنْـبِئ عن . ويتم ذلك بالتبادل والتداخل بين الحالات الثلاث التي تكلّم عنها المبردّ(المخاطب 
وهي تقابل الحال الظاهرة التي لا يُـلْتفَت إليها لأنها لا تكون حقيقية . الحال الحقيقية للمتلقّي، مع أنها غير ظاهرة

ونستخلص من هذا أنّ التراكيب لا تنفكّ عن دلالاتها وأنهّ ينبغي مراعاة حال المتلقّي حتّى وإنْ كانت غير . ئذعند
 .      ظاهرة إذا أردنا للكلام أن يصيب مواضعه

ست المعاني النحوية عند ابن جني لي" ذلك أنّ . وهذا ابن جني يبـيّن بوضوح ذلك التكامل والتداخل بين النحو والبلاغة
مجرد فاعل مرفوع أو مفعول منصوب، بل هي تتداخل تداخلا تامًّا في المعاني البلاغية، التي يوردها الكاتب، بل إنّ تعليق 

وهناك عدة شواهد و أدلّة من الخصائص  ربط فيها ابن جني بين النحو  10"الكلم بعضه ببعأ داخل في نظرية العامل 
فهو يرى أنّ [  56/البقرة ]   كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئين  في قوله عزّ وجلّ  و البلاغة، ومنها تحليله للآية الكريمة

لأنّك إنْ جعلته وصفًا لقردة ( " قردة )و الخبر الأول هو ( كان)بل هي خبر ثانٍ لـِ ( قردة )ليست صفة لـِ ( خَاسِئين)
خبراً ( خَاسِئين)فيكون إذاً صفة غير مقيدة ، و إذا جعلت  ألا ترى أنّ القرد لذلّه و صغاره خاسئ أبدًا،. صغر معناه

 11 . "كُونوُا قِرَدَةً وكونوا خَاسِئين:ثانيا، حسُن وأفاد، حتّى كأنه قال جلّ شأنه
ويعـدّ عبد القاهر الجرجاني أكثر العلماء اهتماما وتفصيلا للعلاقة القائمة بين النحـو والبلاغـة، ويتجلـّى ذلـك مـن 

واعلـم أنْ لـيس الــنّظم إلا أن تضـع كلامـك الوضـع الـذي يقتضــيه " إذْ يقـول " الـنظْم " لمشـهورة الموسـومة بـــخـلال نظريتـه ا
فينظـر في الخـبر إلى : وذلك أننّا لا نعلم شيئا يبتغيه النّاظم بنظمـه، غـير أن ينظـر في وجـوه كـلّ بـاب و فروقـه . علم النحو

فـالخبر في  12( " إلى آخـر كلامـه . ) المنطلق، زيد هـو المنطلـق، والمنطلـق زيـدزيدٌ منطلقٌ، زيدٌ : الوجوه التي تراها في قولك
يتقدّم الخبر بخـلاف : و العبارة الرابعة . العبارة الأولى نكرة، وفي الثانية معرفة، وفي الثالثة يفُصل بضمير بين المبتدأ و الخبر

وفي هــذا إشــارة إلى أنّ العــبرة ليســت . لعبــارات الأخـرىالثلاثـة الأولى، ولكــلن مــن هــذه العبــارات معـنًً اتلــف عــن معــاني ا
والمــراد .. فالبلاغــة تبُــنً علــى ســلامة التركيــب. بــالإعراب، وإنّمــا بــالنّظر إلى المعــنً الــذي نشــأ مــن اخــتلاف صــورة التركيــب

يما من الوجهة مستق -كما يرى البعأ   –فقد يكون التركيب . بالسلامة هنا أن يكون التركيب مستوفيا للدقائق المعنوية
لأنّ الاســـتقامة اللغويـــة . ولا يكـــون كـــذلك مـــن الناحيـــة البلاغيـــة، علـــى مـــا في هـــذا الـــرأي مـــن قلّـــة الإحكـــام( النحويـــة ) 

ذلـك أنّ التراكيـب تتـآلف أجزا هـا بمـاءً علـى مـا يـُراد التعبـير . والنحوية في نظرنا لا تنفكّ عن الاستقامة البلاغيـة والدلاليـة
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فإنْ ادّعيْـنا وجود هذا النوع مـن التراكيـب فقـد ابتعـد . وعلى هذا فلا تركيب بغير معنً ودلالة. لدلالاتعنه من المعاني وا
لأنّ أيّ تركيـب مسـتقيم لا ينفـكّ عـن معـنً . الصواب والاستقامة الحقيقية، وإنْ كان يبدو مستقيماً مـن الناحيـة الشـكلية

 .معيـّن مقصود 
ثيرة اعتمد فيها الجرجاني على معاني النحو وهي تصادف القارئ في كثير من والملاحظ أنّ هناك أبحاثا بلاغية ك

 .فالدراسة البلاغية ما هي إلّا دراسة لغوية تدخل في إطار النحو بمعناه الدقيق ". الدلائل " صفحات 
  –بوقا فيهـا علـى الـرغم مـن كونـه مسـ –وقد طرق عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم التي عُرِف بهـا وعُرفِـتْ بـه 

موضــوعاتٍ متنوعــةً تشــمل التراكيــب والأســاليب كالتقــديم و التــأخير والتعريــف والتنكــير والــذكر والحــذف والفصــل والوصــل 
وهــي موضــوعات تناولتهــا قبلــه كتــب  العلمــاء الأوائــل الــذين لم . وسماهــا معــاني النحــو وأحكامَــه.. والقصــر والشــرير وغيرهــا

الخليــل بــن أ ــد : ومــن هــؤلاء العلمــاء. حســب، وإنمــا كــانوا نحــاة وبلاغيــين في آن واحــديكونــوا نحــاة وحســب أو بلاغيــين و 
وتناولتهــا بعــده كتــب النحــو والبلاغــة عنــدما انفصــلت البلاغــة عــن النحــو وأصــبح .. وســيبويه   المــبرد وابــن جــني وغــيرهم

ا كــان الــنظم عنــد الجرجــاني ســوى تعلّــقِ الكلمــات ومــ.. التمييــز جليّــا بــين العلْميْـــن والتفريــقُ واضــحاً بــيْن البلاغيــين والنحــاة
وكلامــه في هــذا . أو هــو تــوخى معــاني النحــو وأحكامــه فيمــا بــين الكلــم. بعضــها بــبعأ وجعــل بعضــها بســبب مــن بعــأ

فقـد تكلــم عــن التراكيــب الاسميــة والفعليــة وعـن كيفيــة ارتبــاير الأسمــاء بالأفعــال وارتبــاير .. البـاب أشــهر مــن أن يعــاد ويكــرَّر
ـــق والارتبـــاير بـــين أجـــزاء التراكيـــبالحـــر  ـــق مـــن المعـــاني . وف بهـــا، ومـــا إلى ذلـــك مـــن أشـــكال التعلّ ومـــا ينـــتج عـــن هـــذا التعلّ

 .والدلالات
يمثــل العلاقــات الطبيعيــة بــين ( التعلــّق ) ونحــن نســتعمل في هــذا الشــأن مصــطلح التعلــّق لا التعليــق، باعتبــار الأول 

د يكـــون مثــــل الأول، وقـــد يكــــون بتصـــرّف المـــتكلّم واجتهــــاده في تغيـــير أنـــــماير فقـــ( التعليــــق ) أمــــا الثـــاني . أجـــزاء الكـــلام
أمـا ( تعلـّقَ ) كمـا أنّ مصـطلح التعلـّق مشـتق في الأصـل مـن الفعـل الـلازم . التراكيب، أو الخروج بالكلام عـن سـنن العربيـة

قلناه في التمييز بيْن المصـطلحيْن، وهذا يتناسب مع ما ( علّق ) مصطلح التعليق فهو مشتق في الأصل من الفعل المتعدّي 
مــع أنــه قــد يلتقــي التعلّــق مــع التعليــق كمــا عــبّر الجرجــاني عــن ذلــك باســتعمال المصــطلحيْن بمعــنً .. ومــا يحملانــه مــن دلالــة

 .واحد
وقد يؤدي التعليق إلى الغموض والتعقيد في بعأ الأحيـان إذا لم يتوافـق الاجتهـاد مـع مـا دأبـت عليـه العـرب في   
ومثال ذلك ما نجده في شعر الفرزدق الذي كان يتصرف في علاقات الكلمات بعضـها بـبعأ، فـلا يتركهـا علـى . كلامها
 :ومن ذلك قوله. طبيعتها

 أبو أمّه حيّ أبوه يقاربه**  وما مثله في الناس إلاّ مملّكا
فهــذا الغمــوض المقصــود النــاتج عــن تصــرّف الشــاعر في تعليــق أجــزاء الكــلام علــى غــير المعهــود جعــل بعــأ أبياتــه 
تساق شواهدَ على الكلام المعقّد والمعاني الغامضة بسبب ما فيها من سوء الترتيـب المتعمَّـد الـذي خـالف بـه الشـاعر سنــن 

ل المخاطـب، وهـذا جانـب مهـمّ أهملـه الشـاعر، دـّا يـؤدّي إلى تعطيـل العرب في كلامها، كما أنه تعمّـد فيه عدم مراعـاة حـا
هجنه بما وقع فيه مـن التقـديم والتـأخير حـتى كـأنّ " وقد رأى المبردّ أنّ الشاعر هنا أفسد المعنً إذْ . عملية التواصل والإفهام
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لكلمــات، وعــدم التوفيــق في وذلــك كلــّه نــاتج عــن ســوء اختيــار مواضــع ا 13." هــذا الشــعر لـــم يجتمــع في صــدر رجــل واحــد
 ..ترتيبها؛ وهذا من التعليق الذي يفسـد الكلام وارج به عن مسالكه
أي أن صـحة الكـلام وسـلامة  التركيـب تمثـل المرحلــة . ولقـد تكلـم عبـد القـاهر في شـأن المعـاني بعـد صــحة الكـلام
غراض الكامنة في التراكيب، وهي ما عبّر عنه بالمعـاني الأولى، وتليها المرحلة الثانية التي تتمثل في استنباير المعاني وإدراك الأ

وعلى هذا كان تركيز علم المعاني على ما تحمله التراكيب والأساليب من الدلالات والمعاني . الثواني المستخلصة من الكلام
، وعلى العامل وما له وهذا ما أغفله كثير من النحاة المتأخرين الذين قصروا النحو على قواعد الإعراب اللفظي. والأغراض

من أثر، فتكلموا عن القـوة والضـعف والتـأثير ومـا إلى ذلـك مـن المصـطلحات المنطقيـة الفلسـفية  الـتي كانـت سـبباً في تـذمر 
كما كانت سبباً في ظهـور عـدة محـاولات منهـا مـا يـروم تعـديل النحـو وتخليصـه مـن بعـأ . الدارسين وإعراضهم عن النحو

 ..على ما في هذه المحاولات من التوفيق تارة ومجانبة الصواب تارة أخرى.. تجديده ومنها ما يدّعي. الشوائب
قد استطاع أن يدرك أن علم النحو لا يكفي فيه أن يكون علْما تعـرف بـه أحـوال ( أي الجرجاني ) وكان الرجل  

، مــن نظــام ترتيــب الكلمــات في أواخــر الكلمــات إعرابــا وبنــاء ، وإنمــا هــو علْــم نظْــم الكلــم ومــا يتصــل بــه، في ضــوء المعــنً
ومــن   . الخ…الجمــل، ومقاصــد التقــديم والتــأخير، والــذكر والحــذف، وفــروقٍ في التعبــير بــين الخــبر الاسمــي و الخــبر الفعلــي

وعلــى الــرغم مــن أن عبــد القــاهر قــد جهــد في التــدليل . أرجــع كــل مزيــةٍ للتعبــير أو فضــلٍ فيــه إلى نطــْم الكلــم ومعــاني النحــو
وتوضيحها، فهي لم تجـد صـدى عنـد النحـاة، حـتى جـاء السـكاكي فجعـل منهـا أصـول علْـمٍ مـن علـوم البلاغـة على نظريته 

فقد تناول السكاكي موضوعات علم المعاني بطريقة تختلف عن طريقة العلماء الأوائل الذين ذكرناهم " علم المعاني "أسماه 
وتكلــم في .  الخــبر والطلــب: كي الكــلام قســميْن همــا و تختلــف كــذلك عــن طريقــة عبــد القــاهر الجرجــاني إذْ جعــل الســكا 

عـن الموضــوعات الخبريـة فتنــاول الإسـناد الخــبري وأنـواع الخـبر وأغراضــه ومؤكداتـه وخروجــه علـى مقتضــى ( أي الخـبر ) الأول 
وغـير .. أخيرهمـا  انتقل إلى المسند والمسند إليه فتكلم  عن حذفهما وذكرهما، وتعريفهمـا وتنكيرهمـا، وتقـديمهما وت. الظاهر

 ..كما تناول موضوعات الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والقصر ..ذلك من حالاتهما المختلفة
  انتقـل إلى .التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء: عن الموضوعات الإنشائية وهي( أي الطلب)وتكلّم في الثاني       

 . موضوعات أخرى بعد ذلكوتناول . استعمال الخبر بدل الإنشاء والعكس
والحقيقــة أنّ هــذا التقســيم لموضــوعات علــم المعــاني هــو تقســيم منطقــي يبتعــد بهــا عــن الــذوق الأدبي الــذي عرفتــه  

كمـا أنّ هـذا التقسـيم أوقعـه والـذين مـن بعـده في كثـير . البلاغة من قبل، وهو ما كان ينبغي أن تسلكه وتستمـرّ على سمتـه
فلـو أنـه  ـع مـثلا مـا يمكـن أن يقـال في . و أنه تناول كلّ موضوع على حدة لما وقع فيما وقـع فيـهول. من التكرار والتداخل

وهكــذا مــع .. موضــوع التعريــف والتنكــير كلّــه مــرة واحــدة،   مــا يقــال في التقــديم والتــأخير،   مــا يقــال في الــذكّر والحــذف
 .نظيماً ووضوحاً وإفادةً شمولاً لو أنه سلك هذا المنهج لكان أكثر ت. باقي الموضوعات والمباحث

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإنّ هــذه الموضــوعات الــتي تناولهــا علمــاء العربيــة الأوائــل بصــفة شــاملة في كتــبهم وتناولهــا  
ضمن علم مستقلّ هو علم البلاغة، وضمن فرع مستقل منه هو علم  -بدءاً بالسكاكي ومن تبعه  -البلاغيون المتأخرون 

ولــيس مــن اليســير تجريــد البلاغــة . لهــا النحــاة المتــأخرون في كتــبهم ؛ هــي موضــوعات نحويــة بلاغيــة في آنكمــا تناو .. المعــاني
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بــل هــي موضــوعات مشــتركة بــين الدراســة النحويــة والدراســة البلاغيــة، . منهــا، كمــا أنــه مــن غــير الممكــن فصــلها عــن النحــو
ه هذه التراكيب والأساليب من ألوان المعنً والدلالـة ومـا تستمدّ من النحو أنماير التراكيب والأساليب ومن البلاغة ما تحمل

إذْ لا تجــدي التراكيــب شــيئاً إذا كانــت مجــرّدةً مــن . يكمــن فيهــا مــن الأغــراض الــتي لا ســبيل إليهــا إلّا بالــذوق الفــنّي الســليم
 .المعاني، ولا تدُرَك المعاني المراد التعبير عنها ما لم يتم اختيار التراكيب المناسبة لها

علـــى أنـــه لـــيس مـــن بـــأس في أن يكـــون لدراســـة الجملـــة العربيـــة علمـــان أحـــدهما يعـــنً بصـــحة التركيـــب النحـــوي      
والآخر يحفل بما وراء هذه الصحة من مطابقة الكلام لمقتضى الحـال، و مـا تـدل عليـه القـرائن مـن معـان جديـدة تفهـم مـن 

 14. درس النحوي و الآخر إلى الدرس البلاغيالسياق، بقطع النظر عن أن يكون الأول منهما منتميا إلى ال
وهــو أيضــاً فــنّ وذوق وإبــداع، . ســياق ومقــام ومعــنً ودلالــة -بعــد التركيــب والصــياغة  –فــالنحو علــى هــذا هــو 
 . والوساطة في ذلك هي علم المعاني. ولكي يكون كذلك لا بدّ أنْ يقترن بالبلاغة.. وليس أشكالًا خالية لا حياة فيها

وإنما نقول بضرورة التكامل بينهما بحيث لا يستغني . إنّ النحو هو البلاغة، وأنّ البلاغة هي النحو ونحن لا نقول
فـــالنحو لا ينفـــك عـــن . أي أنهمـــا يتّحـــدان في عمليـــة التخاطـــب والتواصـــل والفهـــم والإفهـــام المتبـــادل. أحـــدهما عـــن الآخـــر

 ..ر متحقق به لا ينفصل عنهالبلاغة، كما لا ينفك التركيب عن دلالته، فكلاهما مكمّل للآخ
فـالإعراب مـا هـو إلّا جـزء مـن النحـو يعـين علـى الفهـم . ولا ينبغي أنْ يُـنْظـَر إلى النحـو علـى أنـه مـرادف للإعـراب

كما لا ينبغي أن ينظر إلى الإعراب في مفهومه تلك النظرة الشكلية المحضـة بعيـداً عـن .. وإيضاح الدلالات وتحديد المعاني
  يـتم إسـقاير ذلـك . لأنسب أن ينظر إليه انطلاقـا مـن معنـاه اللغـوي الـذي يعـني البيـان والوضـوح والظهـوربل من ا. المعنً

 .على المعنً لتصحيح مفهوم الإعراب
المــراد بــذلك الإعـــراب، لأن  نفــى أن يكــون( معــاني النحــو)ولمـّـا اســتعمل عبــد القــاهر الجرجــاني  عبارتــه المشــهورة 

وإنما المراد بهذه العبارة ما وراء الإعراب من معان . البلغاء وغير البلغاء دن يجيدون اللغة مشترك بين -كما يقول  -الإعراب
ومـن هنـا لم يجـز إذا عـدّ الوجـوه الـتي تظهـر بهـا المزيـة أن :"تقتضيه، تستنبط بـالفكر، ويسـتعان عليهـا بالرويـة؛ إذْ نجـده يقـول

ولــيس هــو دــا يســتنبط بــالفكر، ويســتعان عليــه .  العــرب كلّهــميعــدّ فيهــا الإعــراب وذلــك أنّ العلْــم بــالإعراب مشــترك بــين
ولا ذاك المفعـول . بالروية، فليس أحدهم بأن إعراب الفاعل الرفـع أو المفعـول النصـب، والمضـاف إليـه الجـرّ بـأعلم مـن غـيره

جب الفاعلية للشيء، إذا  إنما الذي تقع الحاجة فيه إلى ذلك العلم بما يو . به دا يحتاجون فيه إلى حدة الذهن و قوة خاطر
ومعــاني النحــو عنــده معــان إضــافية تقــوم علــى قــوانين "  .فمــا ربحــت تجــاتهم  كــان إيجابهــا مــن طريــق اهــاز كقولــه تعــالى 

 15النحـــو و أصـــوله، و لكـــن تتجاوزهـــا إلى إدراك مـــا فيهـــا مـــن إضـــافات إلى أصـــل المعـــنً، وفـــروق تتفاضـــل بهـــا الأســـاليب
 .  هنا أنّ ما يتمّ استنباطه بالفكر والروية إنما هو المعاني والأغراض لا الإعراب ذاتهوالملاحظ في كلام الجرجاني

ويحـدد معـنً الـنظم والتـأليف بأنـه لـيس : " وتقول الدكتورة بنت الشاطئ في حقيقة معاني النحـو عنـد عبـد القـاهر
و إلى مواضــعها في نســق الكــلام ونظــم وهــو يتجــه بمعــاني النحــ... شــيئا غــير تــوخي معــاني النحــو وأحكامــه فمــا بــين الكلــم

 16." الأسلوب لا إلى الصنعة الإعرابية التي تجري بمعزل عن المعنً
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جافــة مقصــورة علــى الإعــراب   -كمــا يقــول الــدكتور محمــد مــراد   -وبهــذا لـــم تعــد قواعــد النحــو لــدى عبــد القــاهر 
. يهتـدي بـه نــاظم الكـلام، ويتفـاوت بـه الأدبــاءكعهـدنا بهـا، وإنمـا أضـحت مــن وسـائل التصـوير والصـياغة، ومقياســا دقيقـاً 

  17. وعلى هذا كان الحسْن للنظْم من حيث تصويرُ المعنً أو من حيث هو مدلول عليه في النظم
علـى الجانـب الـذهني التجريـدي مـن غـير  -في القاعدة النحويـة   -وعلى هذا، ينبغي أن لا يكون الاقتصار كلّيّاً 

فالقواعد الجامدة لا تخدم اللغة، بل إنها تذهب بما في الكلام من حسْـن وطـلاوة، وتبتعـد بـه . مراعاة جانب المعنً والدلالة
 . عن الأغراض والمقاصد التي يساق من أجلها

وقد ترتب عن الاقتصـار في فهـم النحـو علـى نظريـة العامـل عـدة أخطـاء لـدى الدارسـين، فمـنهم مـن تمسّـك بهـذه 
ولم . نـه تــأثير كلمــة في أخـرى لقــوّة العاملـة وضــعف المعمــول فيهـا، أو لتقــدّمها عليهــاالقواعـد وبفكــرة العمـل النحــوي علــى أ

ومنهم من راح ناقمـاً علـى هـذه النظـرة فتمـرّد علـى القواعـد ورفـأ فكـرة العمـل . ينظر إلى النحو إلّا من هذا المنفذ الضيـّق
اعـد هـي النظـام الـذي تقـوم عليـه اللغـة، إذْ لـيس ولتوضيح هذه المسألة نقول إنّ القو .. النحوي من أساسها وأنكر وجودها

وإنمــا . كمــا أنّ فكــرة العمــل النحــوي حقيقـــة موجــودة في النحــو العــربي لا ســبيل إلى إنكارهــا. ثمــة لغــة بــلا قواعــد تنظّمهــا
كمـا   –إذْ ينظـر إليـه الفريـق الأول . يكمن الاختلاف في كيفية التعامل مـع هـذه القواعـد، وفي فهـم حقيقـة العمـل النحـوي

والـدليل علـى ذلـك هـو أنّ . من جهة التأثير والقوّة والضّعف؛ ويردّه الفريق الثـاني انطلاقـاً مـن هـذا المفهـوم لا غـير –ذكرنا 
والحقيقــة أنّ العمـل النحـوي مــا ".. الاقتضـاء " مـنْ ألغـوا فكـرة العمــل جـا وا بمصـطلحات مرادفــة لـه، ومنهـا مــثلًا مصـطلح 

لـذا ينبغـي أن يـُـفْهم العمـل علـى أنـه نظـام مـن العلاقـات القائمـة بـين . لـّق، بـل هـو أسـاس التعلـّـقهو إلّا نوع مـن أنـواع التع
وإنمـا . فـلا تـأثير لكلمـة علـى أخـرى ولـيس ثمـّة كلمـة أقـوى مـن غيرهـا إلّا في هـذا الإطـار مـن قـوة  العلاقـات. أجـزاء الكـلام

وهـذا نـاتج عمّـا . على سـبيل ربـط كلمـة بـأخرى وحسـب. .هذه الكلمة ترفع تلك وهذه مجرورة بتلك وما إلى ذلك: نقول
ونستطيع أن نتبـيّن ذلك في . أو لنقُلْ وفق نظام اللغة. يوجد من علاقات بين الكلم، وفق قواعد اللغة وقوانينها وأحكامها

عتمـد علـى الموضـعية العربية كما في غيرها من اللغات، غـير أنـّه يبـدو أقـوى وأظهـر في العربيـة منـه في اللغـات الأخـرى الـتي ت
أمّـــا العربيـــة فتجمـــع بـــين مواضـــع الكلمـــات وتعلّقــــها، والتعلّــــق فيهـــا هـــو . في نســـيج كلماتهـــا أكثـــر دـــا تعتمـــد علـــى التعلّــــق

 ..الأساس
نشـير إلى مـا أقـيم مـن جـدل بـين نحـاة البصـرة . وإذا أردنا أن نبيـّن هذه القضية أكثـر مـن خـلال مثـال مـن العربيـة 

هــو عنــد ( في حــال كــون المســند فعــلًا ) مــن أنّ المســند إليــه  -  بــين مــن نَحـــوْا نْحــوَ المدرســتيْن فيمــا بعــد  -ونحــاة الكوفــة 
( زيد قام، أو زيـد يقـوم ) كما في قولنا ..وعند أكثر الكوفيين فاعل في الحاليْن . البصريين فاعل إذا تأخر، ومبتدأ إذا تقدم

والحقيقـة ..  سّك البصريون بظـاهر القاعـدة ووقـف الكوفيـون عنـد ظـاهر الإسـنادفلقد تم(. قام زيد ، أو يقوم زيد ) وقولنا 
أنّ ثمــّـة اعتبــاراً أهــمّ مــن هــذا كلّــه، ألا وهــو مراعــاةُ نــوع الخطــاب وربطـُـه بحــال المــتكلّم والســامع، والنظــر في المعــنً المســتفاد 

يفُهَم منـه مجـرّد الإخبـار، وذلـك هـو ( الجملة الفعلية أي في حال ) فتأخير المسند إليه . والغرض المراد من التقديم أو عدمه
فيــؤدّي معــنً إضــافياً ( أي في حــال الجملــة الاسميـة ) أمّـا تقــديم المســند إليْـه . غـرض المــتكلّم الــذي يريـد إيصــاله إلى الســامع

زيـد قـام، أو زيـد : في قولنـا) فيكـون لـدينا إذا ً . يأتي قبل الإسـناد والإخبـار، وهـو التنــبيه علـى المسـند إليـه قبـل الإخبـار عنـه
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وبهـذا تتميـّز الجملـة الثانيـة . معنً أول يتمثل في غرض التنبيه، ومعنً ثانٍ يتمثل في الإسناد لغرض الإخبـار: معنيان( يقوم 
، وهـذا مـذهب البصـريين. ويكون الابتداء أولى من الفاعلية، لما فيه مـن المعـاني الـتي لا توجـد فيهـا. عن الأولى بهذه الدلالة

مـن  –كغيرهـا   –غير أنهم عللـوا ذلـك في ضـوء القاعـدة النحويـة مجـردة مـن غـرض المـتكلّم ومـراده، ونظـروا إلى هـذه المسـألة 
ومـا كـان ينبغـي أنْ تعُـالَم المسـائل . جهة العمل والتأثير، وفرضوا على العامـل التقـدّمَ وعلـى المعمـول التـأخّرَ في كـلّ الأحـوال

ينبغـي التنبيـه عليـه هـو أنّ طبيعـة تلـك المرحلـة الأولى مـن الدراسـة والتقعيـد اقتضـت هـذا المـنهج  غـير أنّ الـذي. بهذه النظـرة
" وليس ببدعْ أن تتطوّر مناهج الدراسـة اللغويـة والنحويـة كمـا حـدث مـع عبـد القـاهر الجرجـاني الـذي يُـعَــدّ  . الذي سلكوه

اســته للــنظم ومــا يتصــل بــه تقــف بكبريــاء معــادلًا قويــّاً لأحــدث ودر .. مــن أبــرز اهــددين في منــاهج الدراســة اللغويــة والأدبيــة
 18." النظريات اللغوية في العالَم الغربي، وقد تفوق معظمها في مجال فهم طرق التركيب اللغوي

وانطلاقــا مــن هــذا ينبغــي تصــحيح الاعتقـــاد بــأنّ الأخــذ بمــا تنـــصّ عليـــه القاعــدة وفكــرة العامــل يــؤدّي إلى إهمـــال 
لأنّ القاعــدة الصــحيحة هــي المســتنبطة مــن كــلام  19. ثمـّـة تباينًــا  بيـــن القاعــدة الذهنيــة والمعــنً الــدلالي التركيــبيوأنّ . المعــنً
ويكـون . والعامل هو في حقيقته تعلّق بين الكلمات داخل التركيب وفق القاعدة أو النظام المستمدّ من اللغـة ذاتهـا. العرب

وهــذا مــا عــبّر عنــه ( أي أنــه يكــون في الــذهن قبــل النطــق أو الكتابــة )والتعبــير ذلــك في التفكــير قبــل أن يتجسّــد في الكــلام 
وهو ما يعـبرَّ عنـه في  20. عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم بترتيب الكلمات في النظم بحسب ترتيب المعاني في النفس 

 .النظرية التوليدية التحويلية بالبنية العميقة والبنية السطحية
 :علاقة النحو بالبلاغة عند المحدثين  :ثانيـاً  

إذا كانت أفكار القدماء وآرا هم قد اجتمعتْ على قوة التكامل والتداخل بين النحو والبلاغة، فإنّ آراء المحـدثين 
ومــن . قــد انقســمتْ في هــذا الشــأن، إذْ يــرى بعضــهم أن البلاغــة منفصــلة عــن النحــو ، وأن لكــل منهمــا مجالَــه الخــا َّ بــه

أمّــا . الــذي لا يفصــل بيـــن النحــو والصــرف، إذْ يــتكلم عــن الثــاني ضــمن كلامــه عــن الأول. ســتاذ أ ــد الشــايبهــؤلاء الأ
فـالنحو يرشـدنا إلى بنـاء الكلمـات اللغويـة وتصـريفها : " إذ يقـول في هـذا الشـأن . البلاغة فمهمتها عنده غيُر مهمة النحو

وبـذلك . كذلك في تكوين التراكيـب الصـحيحة والفِــقَر المترابطـة الأجـزاء وبيان علاقاتها معا في الجمل والعبارات،   يعيننا  
وعلـى الفـن البلاغــي . تنتهـي مهمتــه مـا دام حقّـق لنـا صــحة العبـارة في ذاتِهـا بصـرف النظـر عـن صــلتها بـالقراّء أو السـامعين

ثير بعيــدة عــن التنــافر ســهلةً قريبــة تصــرفّا يجعلهــا سلِسَـــة قويـــة التــأ –مــع بقــاء صــحتها  –بعــد ذلــك أن يتصــرف في العبــارة 
" فقد تكون العبارة صحيحة التكوين النحوي ، ولكنها مع ذلك سقيمة التراكيـب صـعبة الفهـم لا ترضـي الـذوق  . الفهم

فبعد أن . غير أننّا نستطيع أن نستخلص من هذا الكلام أنّ البلاغة تابعة للنحو، أي أنها تأتي بعده في صناعة الكلام 21
نحو مهمته المتمثلة في تحقيق صحة العبارة وسلامتها نحويـا وصـرفيا يـأتي دور البلاغـة الـتي تتمثـل مهمتهـا في تحقيـق يؤدّي ال

لكـنّ هـذا لا يعـني أنّهـا تنفصـل عنـه، بـل هــي ..الجانـب الـذوقي للكـلام، بحيـث يكـون مناسـباً للمقامـات وأحـوال المخــاطبين
ى البلاغــة، لأنـــه يمثــل الوســيلة الــتي تتعلّــق بصــحة الأداء، وهــي تمثــل الغايــة كمــا أنــه لا يعــني أفضــلية النحــو علــ. ملازمــة لـــه

فـإذا نحـن أردنـا أن نقـدّم كلامـاً يقـع . ومن هذا نتـبيـنّ أنّ ثمةّ تكاملًا لا سـبيل إلى إغفالـه بـين العلْميْــن. المنشودة من الكلام
 نراعـي بعـد ذلـك مـا تقتضـيه حـال المخاطـب ومـا موقعـاً حسـناً وجـب علينـا أن نراعـي سـلامة التركيـب مـن جهـة النحـو،  
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ومن هنا كان فضل البلاغة بعد "  .يحيط بها من الملابسات، إذْ لا تكفي السلامة النحوية للكلام لبلوغ أغراضه ومقاصده
 صحة التركيب النحوي، ولا غنً عن البلاغة لنحوي ، كمـا أنـه لا فصـل بـين النحـو والبلاغـة في حـالات التصـوير النفسـي

ومن هنا تكون الحاجة ملحة إلى إبراز الصلة بين النحو والبلاغة في حالة التذوق الأدبي للنص  وإبـراز . والتأثر الاجتماعي
 22 ."وهذا ما جعل بعأ البلاغيين يهتم بما يسمى بالنحو القرآني –سبحانه وتعالى -الإعجاز القرآني في كلام الله

 من خلال علم المعاني على الرغم من  ويرى آخرون أن البلاغة والنحو متكاملان
ومــن هــؤلاء الــدكتور تمــام حســان الــذي يــرى أن علــم . وجــود بعــأ الفــروق بينهمــا، وهــي فــروق تعــود إلى طبيعــة كــل علــم

بـل إنّ علـم المعـاني يعـدّ مـن النحـو، ولكنـه . إنّ البلاغة السكّاكية صناعة كصـناعة النحـو" المعاني جزء من النحو إذ يقول 
." وقد أبان عبـد القـاهر الجرجـاني عـن ذلـك قبـل أن تصـبح البلاغـة صـناعة. الجملة المفردة، بل نحو النص المتصلليس نحو 

ويبيــّـن الــدكتور تمــام حســان هــذا التكامــل مــن خــلال بعــأ الموضــوعات الــتي يشــملها علــم المعــاني كالإســناد، والخطــاب  23
غـير أنـه يشـير بعـد ذلـك إلى مـا هنالـك .. م والنفـي والقصـر وغيرهـابالجملة الاسمية والفعلية، والأساليب كالشرير والاسـتفها

من تمايز بين النحو وبين البلاغة التي يمثلها في هذا الشأن علم المعاني، فيرى أنّ البلاغة تتجاوز النحو إلى الجوانب الذوقية 
 ..النفسية التي لا يصل إليها النحو، ولا يمكن إخضاعها لقواعدة وضوابطه وقوانينه

لكننا نجد رأياً آخر للدكتور تمام حسان ينطلق فيه من مذهب عبـد القـاهر الجرجـاني في نظريـة الـنظم ليجعـل علـم  
المعاني نوعا من الدراسة النحويـة، لكـن لـيس علـى طريقـة النحـويين الـذين عُنـوا بـالمفردات والأدوات ،كمـا يـرى، وإنمـا علـى 

وعلـى هـذا فهـو يـدعو إلى ضـمّ علـم المعـاني إلى النحـو، بـل يـراه . والأسـاليب طريقة البلاغيين الـذين عُنـوا بدراسـة التراكيـب
إن النحـو العــربي : " قمّـة الدراسـة النحويــة، ذلـك أنّ علـم المعــاني عنـده ألصـق بــالنحو منـه بالبلاغـة والنقــد الأدبي، إذ يقـول

المعاني، حتى إنه ليَحسُن في رأيي أن أحوج ما يكون إلى أن يدّعي لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة الذي يسمى علم 
ولكـنّ هـذا الطـابع الـذي اتّسـم بـه علـم المعـاني ... يكون علم المعاني قمّةَ الدراسة النحوية أو فلسفتَها إنْ صـحّ هـذا التعبـير

 24. " دبيمن بين علوم البلاغة جعل هذا العلْم نحوًا من النحو وصيـّره كالنحو صنعةً مضبوطة لا منهجا ذوقيـاً للنقد الأ
وانطلاقا مـن نظريـة الـنظم للجرجـاني دعـا آخـرون إلى تجريـد البلاغـة مـن علـم المعـاني ليتــمّ ضـمّه إلى النحـو باعتبـار  

وأنّ وجــوده ضــمن الــدرس البلاغـي هــو مــن قبيــل  هـذا الفــرع مــن فـروع البلاغــة هــو في الأصــل مـن صــميم الــدرس النحـوي،
 هـور النحـاة لــم " وأبرز من يمثل هذا الاتجـاه الـدكتور إبـراهيم مصـطفى الـذي يقـول بـأنّ . التضليل الذي  ينبغي أن يزول

ا لرأيــه يزيــدوا في أبحــاثهم النحويــة حرفــا ولا اهتــدوا منــه بشــيء، وآخــرون مــنهم أخــذوا الأمثلــة الــتي ضــربها عبــد القــاهر بيانــ
وفصــلوه عــن النحــو فصــلًا أزهــق روح الفكــرة ( علــم المعانـــي)وتأييــدا لمذهبــه وجعلوهــا أصــول علــم مــن علــوم البلاغــة سمـــوّه 

وبـتروا الاسـم هـذا البــتر ( المعـاني ) وقـد كـان أبـو بكـر يبــدىء ويعيـد في أنــها معـاني النحـو، فسـمّوا علمهـم . وذهـب بنورهـا
 25." المضلّل

ين الذين تبعوا الـدكتور إبـراهيم مصـطفى في هـذا الاتجـاه مـن ضـم علـم المعـاني إلى الدراسـة النحويـة ومن أبرز المحدث 
تلميــذه الــدكتور مهــدي المخزومــي الــذي تكلــم عــن العلاقــة بــين العلْمــين، بــل لقــد بــالو في توحيــدهما  عــل الصــحة اللغويــة 

الصحيحة لغويـا و نحويـا هـي الجملـة الفصـيحة  عنـد أهـل  والذي أزعمه هو أنّ الجملة: " والنحوية مرادفة للفصاحة بقوله 
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المعاني لا فرق بين هذه و تلك لأنّ الشرير الذي أُخِذَ به في فصاحة الجملـة يؤخـذ بـه في صـحّتها، و أنّ الجملـة إذا كانـت 
المناســبات، و خاضـعة لقواعـد النحـو والصّـرف تبقــى مـع ذلـك تفتقـر إلى أهـمّ مقوّمــات الصبـحة، وهـي مطابقتهـا لمتطلّبـات 

وقـد تكلـم المخزومـي هنـا عـن فصـاحة الجملـة، لا عـن . 26" إذن واحـدة و الموضـوع واحـد  مقتضيات الأحوال ، فالدراسة
ومــا مثلـــه في ) فصــاحة الكلمــة، وعلـــى هــذا يمكــن اعتبـــار كــلام الفـــرزدق في البيــت الســابق الـــذي ســقناه في بــاب التعليـــق 

اللغويــة ) ي تكلــم عنـه المخزومــي ههنــا، إذ إنّ كلامـه يفتقــر إلى الصـحة التركيبيــة مـن هــذا القبيــل الـذ(( البيــت ... ) النـاس
وكــذلك ســار الــدكتور إبــراهيم الســامرائي .. دــّا أدّى إلى اخــتلال فصــاحته، فكــان ذلــك ســبباً في فســاد نظمــه(  والنحويــة 

 .27على هذا السمت
الحـالي، ودعـوا إلى إقامـة تعـديلات تمــسّ وقـد أبـدى هـؤلاء وغـيرهم عـدة ملاحظـات علـى الــدرس النحـوي بشـكله 

 .مع وجود فروق بين هؤلاء فيما ذهبوا إليه من اقتراحات للتعديل والتجديد. منهجه وبعأ موضوعاته
ودـّـا يؤكّــد تلـــك العلاقــة القويــة بـــين النحــو و البلاغــة، أن الكلمـــة المفــردة لا تشــكّل مـــا يعــرف باهــاز والاســـتعارة 

بــل لابــد مــن وجودهــا في تعليـــق نحــوي يـُـدخلها مــع غيرهــا في علاقــة نحويــة مــن نــوعٍ مَــا  . الصــور والتشــبيه ومــا إلى ذلــك مــن
   28كالإسناد أو الإضافـة، وما قد يحدث لـهذا التركيب من تقديم أو تأخير، أو حذف ووصل أو فصل 

ساسياً من اللغة، بحيث لا يمكن أن ونحن نقول في التدليل على العلاقة بين النحو والبلاغة إنّ كلاًّ منهما يشغل جانباً أ
إذْ لا نستطيع أن نقف عند حدود الصحة النحوية . تيفاء هذين الجانبيْن كليهماس29تتمّ عملية التواصل اللغوي إلّا با
ولا نستطيع أن نكتفي بكلام فنـّيّ  ذي طابع  الّي يناسب مقتضى الحال ويقع في . ونكتفي بها في عملية التخاطب

ذلك هو المفهوم الصحيح للنحو، نحو .ق ما لـم يكن صحيحاً من حيث البنية الصرفية والصياغة التركيبيةموقعه اللائ
. المعاني الذي  يوافق سنن العرب في كلامها لا نحو الأشكال الذي يطمس المعنً ويمحو أثر الفنّ والإبداع في التخاطب

وعلى هذا، فلا فائدة من فصل النحو عن . إلى المخاطَب ذلك أنّ قيمة الخطاب تكمن في إصابة المعنً وحسْن إيصاله
والمضمون البلاغة، بل إنّ ذلك غيْر دكن لأنّ طبيعة الكلام تقتضي اتحادهما كاتحاد الشكل  
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